
  

  

    

 

 

  سرائيلي هل يصمد الاقتصاد الإ
  "الجرف الصامد" غداة

  
  مطانس شحادةإ

  

  
  
مقابل الأزمات في بها في السنوات الأخيرة  يستهانظهر الاقتصاد الإسرائيلي متانة لا أ

 2009 سنةحوظ منذ تحسن مل المؤشرات الاقتصادية الأساسية إلىتشير و. الاقتصادية العالمية
 سنةفي النمو في  ؤباطتالفبعد . 2014سنة منذ بداية تراجع طفيف إلى و ،2012سنة لغاية 
 في% 3,2و ،2011سنة في % 4,6و ،2010 سنةفي % 5بنحو يجابي إنمو جاء ، %)1,5-( 2009

لغاية  2009 سنةفي % 7,5عدل البطالة من وتراجع م. 2013 سنةفي % 3وقرابة  ،2012 سنة
% 62,6 ـمقارنة ب% 64لى قرابة إع معدل المشاركة في أسواق العمل ، وارتف2012 سنةفي % 5,8

الاقتصاد . دولار 35,000وبلغ الناتج المحلي للفرد الواحد قرابة . 2011-2010 فترةفي ال
، كافة لى القاراتإد على التجارة العالمية الممتدة الإسرائيلي الحالي هو اقتصاد معولم، يعتم

الثقافة أمّا  .تجارة الأسلحة فضلاً عنجات تكنولوجية حديثة وخدمات، وتكز على تصدير منتوير
  . خ والرخاءذهي ثقافة الاستهلاك والبفالاقتصادية السائدة 

                                                            
  سرائيل في مدى الكرملإدراسات  مركز برنامجباحث في 
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لى حد بعيد في نمو الاقتصاد إالاستقرار الأمني والسياسي ساهم ن أمما لا شك فيه    
لذلك . 2014 سنةمنذ بداية  هبسيط في طؤم من بوادر تبا، على الرغالإسرائيلي في الأعوام الأخيرة

، الاقتصادهذا أداء  في سلباً ،و الحملات العسكريةأ ،حالات الحربتؤثر ن أمن المتوقع والطبيعي 
لعالم وارتكاز على اه فتاحوان هوتوسعسرائيلي الاقتصاد الإ وقد يكون تطور. تهمتانالرغم من على 

 ،وقات الحربته في أسباب هشاشأهم أوالصادرات وارتفاع الدخل، من  يةالنمو على الساحة العالم
الجرف " اًاة إسرائيليمالحرب الحالية على غزة المسن أ وقد بات واضحاً. منيةزمات الأالأفي و أ

، من حيث الخسائر سرائيليللاقتصاد الإ لا يستهان بها أضرار وتكلفة ماليةبسبب تتس" الصامد
ما  :هووالسؤال  .حرب والخسائر غير المباشرة، في المدى القريب والمدى البعيدوالتكلفة المباشرة لل

بالمدة وهذا يتعلق بطبيعة الحال  ؟سرائيليسقاطاتها على الاقتصاد الإإحجم هذه الخسائر و
عقيدة العسكرية كما تريدها القصيرة،  اًذا كانت حربإف. كريةوالخسائر العس لحربالزمنية ل

ذا امتدت إا مّأ. هاوهضم ثمانها الاقتصاديةأسرائيلي من احتواء مكن الاقتصاد الإتيسرائيلية، سالإ
ر استمو ،ة الغربيةلضففي مناطق االمواجهات  توتوسع ،)تتعدى الشهر( فترة طويلة نسبياًالحرب 

سرائيلي على ر لتفوق قدرة الاقتصاد الإسائسترتفع الخ، 48 ـتجاج الفلسطيني داخل مناطق الالاح
، الكليسقاطاتها السلبية واضحة على الدورة الاقتصادية والاقتصاد إوستكون  ،هضمها

وربما ، 2014 سنة ول منالأف النص فيالاقتصاد هذا ضوء بدايات التراجع في  في وخصوصاً
، حلقة مفرغة من التراجع وردة الفعل وفرض الضرائب وتراجع الاستهلاك والاستثمارفي يدخل 
ل الحكومة خسيقلل جباية الضرائب ود الأمر الذي، البطالة وتراجع الدخلالنمو وارتفاع  ؤوتباط

   . خروج من المأزق الاقتصاديلوتقليص قدراتها على الاستثمار ل
ولن يكتفي بعرض  ،سقاطات الاقتصادية المركبة للحرب على غزةيتابع هذا المقال القصير الإس

مليار  15 بنحووتقدر تكلفة الحرب  ،اسعالمعطيات الاسرائيلية الرسمية التي انتشرت بشكل و
تحول سلبية في مجرى الاقتصاد  الحرب قد تشكل نقطةهذه ن أن نوضح أا هنا نمما يهو. شيكل

  .    ثمان المالية المباشرةبعد من الأأقاطاتها إسن أسرائيلي الكلي في المدى البعيد، والإ
  

  الأثمان المباشرة للحرب 
  انخفاض الاستهلاك

الجرف الصامد على غزة في جاءت حرب 
لى إمعدلات نمو الناتج المحلي وقت تراجعت 

وانخفض الاستهلاك الشخصي  ،%3ـدون ال
 سنةول من في النصف الأ% 2 ـللفرد ب
الخمول في الاقتصاد  تواصل، و2014
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. هاقتصاداي تدهور في أمنع لى إالهادفة المحافظة سرائيلية الإالعالمي والسياسات الاقتصادية 
تكون قد  ،الخسائر المالية المباشرة وأصعبها، وكذلك الاقتصادية ثمانلأا زبرأن إف ،هذا الواقع فيو

 وسيكونالناتج الصناعي والتصدير، تراجع و ،سرائيلإفي جانب انخفاض الاستهلاك الشخصي في 
لات معدوتهديد للدورة الاقتصادية و ،سرائيلي الكليالاقتصاد الإ فيسلبي تأثير  انبولهذه الج

      . ةقبلجم ميزانية الدولة في السنوات الموتراجع في ح ،مداخيل الدولةو النمو

بدأت ملامح تراجع في  دوق ،سرائيلإمن الناتج المحلي في % 56ـيشكل الاستهلاك الشخصي قرابة ال
 فقد تراجعت نسبة الارتفاع في. 2014 سنةول من النصف الأحتى  2013 أواخر سنةمنذ  همعدلات

في % 0لى إو ،في النصف الثاني %3,7لى إ 2013 سنةول من ـفي النصف الأ% 4,5تهلاك من الاس
الاستهلاك في النصف الثاني من ن تتراجع معدلات أومن المتوقع . 2014 سنةول من النصف الأ

 فير سلبية عميقة اثآراجع سيكون لهذا الت ،عاً وطب .ب على غزةكبر بسبب الحرأبحدة الحالية  سنةال
وهو قسم (المشتريات لى تراجع كبير في إسرائيلية قارير الإتتشير الذ إ ،سرائيلي الكليقتصاد الإالا
مثل نتيفوت  ،في بلدات الجنوب% 80 في فترة الحرب، بلغ) م من الاستهلاك الشخصيمه

بيب، أفي تل % 25في بئر السبع، و% 40شدود، وأشكلون وأفي % 40 وصل إلىروت، ويوسد
طالت صواريخ المقاومة الفلسطينية مناطق  دفق. في القدس% 20و ،شمالفي ال% 15-%10و
ناعية والتجارية والاستهلاكية المركز، وهي المناطق الص إلى، من جنوبها 48ـراضي الأاسعة من و

نها فإالصواريخ لتلك ضرار المادية والجسمانية المحدودة الأوعلى الرغم من . سرائيلإكبر في الأ
تنازل و. منها اًو قريبأل زالبقاء في المنا على جبرت العديد من السكانأوف ومن الخ اًفرضت جو

تنازل  ن قسماًإوالتسوق، بل زه يلية، عن التنئسرالإللتقارير ا من سكان تلك المناطق، وفقاً ونكثير
اض الاستهلاك والمشتريات ، انخفهذه التحولات معاً . لعمل وفضل البقاء في البيتإلى اذهاب عن ال

سمعة الاقتصاد بر ناتج المحلي في المدى القريب وتضلى تراجع الإيام عمل، تؤدي أسارة خو
   .        البعيدالمدى توسط ولمالمدى ا ته فيناسرائيلي ومتالإ

  والسياحةالصناعة  يفرعخسائر 

 ،نتاج الصناعي والصادرات الصناعيةفي الإهناك تراجع  ،عملاليام أتهلاك وخسارة الاس بموازاة
والنصف  2013 سنة أواخرنذ في فترة تراجع طفيف للصادرات الصناعية م اًيضأالذي يأتي و

. حصاء المركزيةسرائيل ودائرة الإإرباب الصناعة في ألتقارير منظمة  ، وفقا2014ً سنة ل منوالأ
% 40ات الصناعية تشكل قرابة رسرائيل كون الصادإالنمو في للاقتصاد و هذا التراجع مقلق جداً

لى إلو بشكل جزئي وطفيف، ن الحرب وصلت هذه المرة، حتى ولأ ،سرائيليالإ من الناتج الصناعي
   . سرائيليمن الناتج المحلي الإ% 50سؤول عن سرائيلي المالمركز الاقتصادي الإ
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رباب أجراه اتحاد أولي أر تقرير قدّ 
سرائيل الخسائر المباشرة إ الصناعة في

رع الصناعة على فغزة  ضدللحرب 
مليون  350 ـبسرائيل إفي كل والمصانع 

ن منطقة غلاف غزة أو ،سبوعياًأشيكل 
ثم منطقة الجنوب التي ، كثر تضرراًهي الأ

من عمال الصناعة في  %20ل تشغّ
ع انسمعة المص فين تؤثر الحرب ألى الخسائر المباشرة هناك احتمال إضافة بالإو. سرائيلإ

ن هناك خسائر لا أي أ ؛جاتوالمنتب سواق العالميةتزويد الأ االتزاماتهبوتضر  ،عالمياً يلية سرائالإ
كذلك قدّر  .عن الخسائر المباشرة أةلا تقل وطو ،و احتسابها في الوقت الراهنأا هيمكن تحديد

ة ل قرابالذي يشك من الناتج الصناعي% 2-1%بين ما لى خسارة تتراوح إن تؤدي الحرب أ التقرير
      . سرائيليمن الناتج المحلي الإ% 16

من القوى العاملة في % 3,5ل ويشغّ  ،من الناتج المحلي% 2سرائيلية قرابة يشكل فرع السياحة الإ
ذ تراجع مستوى الحجوزات في إرب، الفروع خسارة بسبب الحكثر أمن فرع هذا الوكان . سرائيلإ

مليار  2,6قرابة بلعشرين للحرب لغاية اليوم ارة المباش هخسائرر وتقدّ . %30لى إ% 80دق من الفنا
ولم تقتصر على  ،بيب والقدسأمثل تل  البلد، ساسية فيالسياحية الأ طقلبية المناغأشيكل، طالت 

غوريون  -  غلاق مطار بنإالخسائر الجسيمة الناتجة من  فضلاً عن ذلك، هناك. منطقة الجنوب
 يضاً بل أ، فحسب غاء رحلاتلإالسياحة وما نتج من شخاص وعلى صعيد حركة تنقل الأ لاالدولي، 
، ولو اًلحق ضررأ ، الأمر الذيلعالميةاسواق لأإلى اسرائيلية الإ بضائعو تراجع نقل الأتوقف بسبب 
الحروب  عكسوب الضرر، نإلى أما يشير وهو  ،الحديثةصناعة التقنيات بفي الفترة الراهنة،  اًمحدود

ة الحديثة التي كانت والصناعات التقني ،الاقتصاد الاسرائيليالمرة عصب طال هذه  ،السابقة
  .   ضرار الاقتصادية المباشرة للحروببمنأى عن الأ

  
  تكلفة الجيش

مليون  200 - 150 ما بين يومياً تراوحتسرائيلية آلة الحرب الإتكلفة  أن لىإتشير المعطيات 
شيكل كتكلفة مباشرة  اتمليار 3,5من قرابة الأ ن الحرب كلفت وزارةأي أ، ةالبري عمليةشيكل بعد ال

   .نلغاية الآ
ن مليار شيكل لغاية الآ 15 نحوب" الجرف الصامد"مالي تكلفة حرب جإسرائيلية ر التقارير الإقدِّتُ
، وهضمها تجد الحكومة صعوبة بالغة في احتواء هذه التكلفة لاّأومن المتوقع ). يوم حرب 21ي أ(
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على اليف التك إمكان توزيعء، وىراالميزانية القائمة وميزانية خاصة للطو احتياط فيبسبب وجود 
   ن الثمن المالي والاقتصادي غير مؤلمأشكال من الأ ي شكلأهذا لا يعني بلكن . عوام المقبلةالأ

  

  
  

الاقتصاد من هذا على  شد وقعاًأن هناك خسائر مؤلمة وأقصد أ، بل دهاسرائيل واقتصاإلميزانية 
التكلفة هناك تكلفة غير مباشرة وخسائر يصعب  هذه لىإضافة بالإف. اشرة للحربالتكلفة المب

والاقتصاد الكلي والميزانية المالية على الدورة السلبية  هاسقاطاتإو، حسابها في المرحلة الحالية
  : ما يلي هامن ،قد تفوق التقديرات

خير في و التأأثر التراجع إ فيالعالمية سواق الأسرائيل في إن تراجع مكانة مخسائر ناتجة  -1
 .تصدير البضائع

 . بعد انتهاء الحربتصاعدها لحملات المقاطعة التي من المتوقع  تأثير مستقبلي -2
تكلفة  فييزيد  ، الأمر الذيسواق المال العالميةأسرائيلي في تراجع تصنيف الائتمان الإ -3

 . يد القروضدتج
 . جنبيةتراجع الاستثمارات الأ -4
 . وخسارة الموسم الصيفي الحالي ،ةفرع السياحاكم الخسائر في تر -5
 . تراجع معدلات الاستهلاك الشخصي تواصل -6
 . نتاج الصناعي والتصديرتراجع الإ -7
 اً ضرر يلحق ماوهو  ،مقابل الشيكل في سعار صرف الدولار واليوروأارتفاع في  -8

 . الصادرات والسياحة معاًب
 مكانإما يعني وهو  ،خيل الدولةداومنه تراجع في م، باية الضرائبجتراجع في حجم  -9

الاقتصادية الدورة  أفي هذه الحالة تتباط. الميزانياتفرض ضرائب جديدة وتقليص في 
 .الكلية وتزداد احتمالات الركود الاقتصادي وارتفاع البطالة
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لة آعلى الرغم من ضوخر، مرعب آلى سيناريو اقتصادي إثمان الأ ذهقد تقود ه -10
سرائيلي في حلقة مفرغة ن يدخل الاقتصاد الإأليه، وهو إ لإشارةلا مانع من ا ، فإنحدوثه

عقارات أيضاً، وستتسبب بهبوط سوق ال في آجلاًم أ من الركود والبطالة ستؤثر عاجلاً
ناعة البنوك والشبكة تهديد م وبالتاليسكان، في سداد قروض الإ وبتراجعأسعارها 

زمة أعالمية وزمات المالية اللأمن ايو قريب سينارهذا ال :بكلمات أُخرى .سرائيلإالمالية في 
الحالة لا يوجد في الساحة  هنه في هذأهم والأ. 2008 سنةالأميركية في الولايات المتحدة 

في  دثسرائيلي، كما حاقتصادي بشكل سريع للاقتصاد الإ ةيقدم حبل نجا نْالعالمية مَ
لايات المتحدة وين قدمت الح 2003 سنة في ولا سيمازمات الاقتصادية السابقة، الأ لك

ثر الانتفاضة إ فيفلاس مالي، إنقذتها من أسرائيلية ومانات للحكومة الإالمساعدات والض
  . طولأصعب ويمتد فترة أزمة  هذه الحالة سيكون الخروج من الأفيو .الفلسطينية الثانية

  
ميزانية الحكومة سرائيلي وحجم د الإاالرغم من متانة الاقتصعلى نه إيمكن القول ختاماً، 

ب ثار الاقتصادية للحرن تكون الآأ  فيهناك احتمالاً فإن جنبية،لة الأوالفائض الكبير من العم
بوادر تراجع النمو  تبرز بدأتفي فترة  وخصوصاًسرائيلي، على غزة شديدة على الاقتصاد الإ

. وكيفية انتهائها الحربطول الاحتمال مشروط في  ان هذإ إلاّ. 2014 سنةالاقتصادي منذ بداية 
 تان الإسرائيليتانخلال فترة زمنية ليست طويلة كما تنص على ذلك العقيدت ففي حال انته
خرى، وبضرر أُو بأثمانها، بطريقة أسرائيلي من احتواء ، سيتمكن الاقتصاد الإمنيةالعسكرية والأ

في " منية الخاصةلأالحالة ا" تواصلكثر من شهر مع ألى إالحرب ا في حال استمرت مّأ .مقبول
ثمان ع الأفسرائيلي، واستدعاء الاحتياط، سترتات والترقب في المركز الإ، والاستعدادالجنوب

الاقتصاد ن تستدرج أويمكن  ،سرائيليةالية فوق التوقعات والحسابات الإالاقتصادية والم
ت أخطأرائيل قد سإوربما تكون . ةقبلالم عواملى ركود عميق يصعب الخروج منه في الأإسرائيلي الإ

                  .    هذه الحرببشأن في حساباتها الاقتصادية 
  


